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 :ملخّص

 يةالانجاب الصحّة خدمات إلى الوصول على القدرة من عقود، ثلاث إمتداد وعلى ،"العالمية الأفواه كمّ  "قاعدة حدتّ

ا، السياسة، صلاحيات نطاق بتوسيع ترامب قام ،2017 ففي الجنوب. دول كافةّ في  ساءالن أعداد ،بالتالي مقلصًّ

 الجنوب شعوب تحوّلت كيف البحثية، الورقة هذه خلال من أناقش، الآمن. الإجهاض إلى الوصول على القادرات

 أمينت بغية المساعدات على تمامًا معتمدة شعوب إلى ،العالمي لشمالل الاقتصادية السياسات بسبب ،العالمي

 ختلافلا وفقاً الصحّية الرعاية إلى الوصول محدودية تأثير يختلف كيف وأبينّ الأساسية. الصحّية الخدمات

 يرغ الرعائية الأعمال من مزيداً رئيسيات، رعاية كمقدمّات النساء، تتكبدّ أوّلًا، صعيدين: على وذلك ،جندرال

 ةالصحّ  خدمات على المرأة حصول إمكانية تصبح ثانياً، .الصحّيةا الخدمات ملائمة نقص/عدم نتيجة المأجورة

 خلف ذهه التهميش قوى وتعمل خارجية. لقوى التابعة والسياسية الأخلاقية لأهواءل عرضة الانجابيةو الجنسية

 سياسات عفتضأ فقد .الوضع هذا ماهيةّ عمدأً دركي لا بدوره ذيوال المرأة"، "تمكين مساعدات خطاب ستار

 على اءالنس سيادة ةالعالمي الأفواه كمّ  قاعدة عرّضت حين في ،العالمي الجنوب نساء الاقتصادية العالمي الشمال

 مقاومته. الواجب مبرياليةالا أشكال من شكل سوى هو فما الأثر أمّا .الخطر إلى أجسادهن
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هذا  لورةب ولكن. والتنمية، شعارًا يرمز إلى الفضيلة المساعدة، ضمن خطابات "تمكين النساء" ت عبارةأصبح

بالمعنى  ،"ة"نسوي  الـأو  ةتقدميّ ال الأخرىو ةليبراليال عيرامشال/مجابرالبين  تفرّق، هراتغيّ أو بعض مت الهدف

قامت  ، والتي (Girl Effect)حملة "أثر الفتاة"ك على ذلككثر إنطباقاً من مثال أ هناك فليس .للنسوية الواسع

ه على فكرة مفادها أنّ  بناءً  ،2015الحملة في العام  قتطلأ  وقد . (Nike) نايكي الشركة المتعددّة الجنسيات ابه

. Shain 2013)) ستثمار في المراهقات، عبر الاالعالمي الاقتصادي والتنمية في الجنوب النموّ  بالإمكان تحسين

بين  تضمّ  ، والتي/اتلاللعمّ المستغلةّ مصانعها بالمعروفة  (Nike) نايكي شركة سوء سمعة رغم حصل هذا

صّ لا تقدمّ أيةّ وعود فيما يخالحملة تجدر الإشارة إلى أنّ من النساء العاملات في النسيج. ) اكبير ايفها عددموظّ 

 يشير وراء هذه الجهود. حيث نيالأساسيّ  نييكن تفضيل المرأة أو العدالة الدافعلم  .في المستقبل( ظروف عملهنّ 

برهنوا أنّ >الإستثمار في الفتيات<  نييقتصادالا" إلى أنّ  مارك بيتر، (Nike) نايكي شركة رئيس مجلس إدارة

على أنّ "الإستثمار فيهنّ ليس عادلًا فحسب،  استثمار". ويضيف مصرّ العائدات الممكنة على الا أفضل من هو

 لا تشكّل، العدالة عبارة "ليس عادلّا فحسب" إلى أنّ  تدلّ . (2008قتصادية ذكيةّ" )البنك الدولي ابل هو خطوة 

خلق  لكنّ  لك.ذ حصللترويج لمصالح النساء. وبالفعل، ل إقناعًاالحملة وجدت أسسًا أكثر فافياً، حافزًا ك ذاتها بحدّ 

لنساء ا أنّ حيث  اقتصادية هو أمر آخر. ا، في حين أنّ اعتبار النساء فرصواحد فرص اقتصادية للنساء هو أمر

 ،المشاريع تنظيمعلى  وراشدات قادرات لاتمؤهّ تلميذات  ، هنّ حسب مفهوم هذه الشركات ،والفتيات

؛ كما أنهنّ مستهلكات عازمات الأجر وغير مدفوعأفي العمل مدفوع  كادحات سواءمطيعات/سلسات، عاملات 

 . (Mills 2003; Wilson 2015)نيوليبرالية مثالية  مواضيعبعبارة أخرى: ومسؤولات. 

 

 .من السياقات واسعة مجموعة ، ضمنرمز "تمكين النساء" وخوائه في آن واحدنتشار مدى اعلى  مثلةالأ تكث ر

 لدزنماك دوالعمّال/عاملات  النطاق وسط إضرابات واسعةوهذا العام،  ،ففي اليوم العالمي للمرأة

(McDonald’s) قامت الشركة بتقليب شعارها المميز " ،نصفهم من النساء – لعمّالجل امن أM " إلى"W ."

 .لبداية، كما ظنّ البعض في اتهاتحسّن في سياسولا كدلالة على ال، حقوق العمّ  إلى لم تقم الشركة بذلك للإشارة

الغرض من كان  .(Khomami and Glenza 2018) أرادت الشركة، ببساطة أن تشير فقط إلى "النساء"

نازل أي ت مصورة الشركة من دون تقديإطلاق إلتزام مبهم المعالم تجاه مصالح النساء، وبالتالي تطهير  ،ذلك

اء نس نفذتّوقد تبينّ أن الإستعراض هو الهدف الوحيد لمبادرات كهذه بعد ستة أشهر، عندما في المقابل. 

 لعملش الجنسي في افشل الشركة في التعامل مع التحرّ  نتيجة إحتجاجات أميركية مختلفة مدن 10عاملات من 

(Rushe 2018). 

 

النساء على أنهّنّ فرصًا  لنظر إلىفي ا( Nike and McDonald’sز )وماك دونالد ينايك اشركت لا تنفرد

 تتباهى (USAID) الدوليةفالوكالة الأميركية للتنمية . قتصاديستغلال الاللعلاقات العامّة، أو كمورد للا

 جتماعي/الجندر،نوع الاأنهّا تأمل أن تكون "قوّة دافعة من أجل عدالة ال زاعمةً لتزامها تجاه تمكين النساء، اب

زدهار والأمن فالأمل في "دفع التقدمّ التنموي وتعزيز الإ .(USAID 2012) وتمكين النساء على نطاق عالمي"

ضعتهذه المزاعم  تحقيق هذا الهدف. وفي حين أنّ لالمحفزّات  أحد" هو ينالعالميّ   اصاغتهضمن وثيقة  و 

م لكتروني هذا العاعبر موقعها الا ذلكوحتى الآن وبفخر،  الوكالةبتأييد  تحظى السياسةالإدارة السابقة، 
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189 (USAID 2108a).  إداري من خلال توقيع أمر  قام بتعميد دورهرئيس الإدارة الحالية  أنّ هذا على الرغم من

 الخطر. إلىالعالمي ضي تفعيل وتوسيع نطاق سياسة تعرّض سيادة وصحّة وحيوات النساء في الجنوب تيق

 

 لشمالل اديةالاقتصالسياسات تخلفّه الذي  العكسي الأثر في ظلتستكشف هذه المقالة نفاق خطاب تمكين المرأة 

 عالميال جعلت الجنوب العالمي لشمالل الاقتصاديةالسياسات  أنّ أناقش  .العالمي على نساء الجنوب العالمي

ياسية الس الأهواءتغيرّات  في وجه ايجعله ضعيفً  الأساسية، ممّا الحاجاتمن أجل تأمين يعتمد على المساعدات 

 مبريالية الواجب مقاومته. خارجية. وهذا يشكّل أحد أشكال الاالقوى لوالأخلاقية ل

 

 

 )تمكين المرأة(خطاب التمكين الإشكالية في 

 

حّ الأساسية. وفي حين يص كثيرات من النساء من تحقيق حاجاتهنّ  هتتمكّن فيلا  أبوينعيش في عالم نحن 

جل والقمع إمتيازات الر أنّ الذنب يقع علىخطاب التمكين  يستنتج، نادرًا ما قوّة/سلطةتوصيف المشكلة كمشكلة 

تمكينهن". "، وبالتالي لا بدّ من "/ضعيفاتمتمكّنات غير"البنيوي. في المقابل، يقولون لنا أن النساء والفتيات 

"المرأة  فوصك السابقة المقولات المصطلح رائحة تفوح من تعريف هذا التصريح الفضفاض، ولكن يتباين

لى إ يحتجنأنهّن كما لو النساء تصوّر خطابات التمكين كما أنّ الآخر.  أنهّا غير مكتملة، أيأنهّا ناقصة"، أي 

. وبمجرّد العالمي الشمال ، التي لا يملك مؤهلّات توفيرها سوى فاعلي الخير منتعديلاتالتحسينات أو بعض ال

السبب أو  نّ أنهّ ستنتاجالأمر الذي قد يدفع المرء إلى الاتبعاً لذلك،  تلقائياً أن تتحسّن، ستتحسّن المجتمعات

 . هذا النقصالمصدر الوحيد ل

 

مقابل، في ال تفتقر إلى الأخلاق. كقدرةة، أو ة إقصائيّ ملكيّ ك ضمن خطابات التمكين نادرًا ما توصف السلطة

: فرطمال هائي الذي تلعبه عندما ت مارس بشكلصايتمّ تجاهل الدور الإقصوّر على أنهّا مطلوبة/مرغوبة، كما ت  

السلطة في آن واحد، بينما يحتاج البعض إلى المساعدة من أجل استرجاع  متلاكابالقدرة على  يتمتعّفالجميع 

نّ مسألة سي ما ألا يبتعد هذا الطرح عن المنطق، بذل الجهود في سبيل "التمكين". ، يجب ، وبالتاليسلطتهم/نّ 

مثالي لا الجندربصفته الرجولة  فعل منهي جزء  سلطة الرجل وفي حين أنّ  القدرة هي مسألة نسبية ومتفاوتة.

ي حال ف لتغيير،ا أنّ  ترىا ما رً الأحزاب السياسية التي تروّج لتمكين المرأة ناد نجد أنّ  ،أبويةّ في ظلّ مجتمعات

لة، وليس الرجوب التخلصّ من المثل العليا المرتبطةالرجل:  موقعالتقليص من ، يكمن في يهكانت هناك حاجة إل

يسلب لمي قتصاد عا، والتي تخلدّ لإالعالمي المجتمعات المستهدفة، بل بين تلك المتواجدة في الشمالفقط في 

 . الوكالة على الذات

 

 معزولة ةيات فرديّ واجهنها هي تحدّ يت التي التحدياّ يعني أنّ أن نزعم أنّ النساء والفتيات بحاجة إلى التمكين، 

فردها عن تحسين أحوالها. وعليه، يحمل خطاب مكلّ إمرأة هي مسؤولة ب أنّ  ، والتي ترىالاجتماعيةعن البنى 

تحمّلن يجعلن من "الحرية" الفردية هدفاً، وأن يليبرالية، ويتوقعّ من النساء أن -التمكين بصمة نسوية نيو

عدم فهو  ،الأسوأأمّا . (Shahvisi 2015; Rottenberg 2018) الأساسية للوصول إلى هذه الغاية المسؤولية
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ن النساء" في المقابل، يتمّ تأطير مبادرات "تمكي. العالمي ؤوليته بشكل كبير كيانات الشمالسالفقر، الذي تتحمّل م

سيتمّ التعمّق في هذه الفكرة  من أشكال التعويض. ها شكلًأ عتباراأنهّ يمكن  أعمال خيرية، في حينعلى أنهّا 

 بشكل تفصيلي في القسم اللاحق. 

 

 ،تتشجيع منظّم وجهود برّاقة وتدخلّا  إلى الفكرة القائلة أنّ النساء يحتجن أمّا الإشكالية الأخرى، فتعود إلى

ليصبحن "متمكناّت". فحاجات النساء في عالم الجنوب ليست غامضة أو "متخصصّة". لأنهّا لا تنتج عن 

ة صفتهّن عوامل مجسّدة ومعرّضبوالصحيةّ  الاقتصاديةنحرافات أو ميزّات معينّة. فالنساء تحتجن إلى العدالة ا

اجات عتبار هذه الحايفشل في  الذي مكينتالبرنامج حيث أنّ شأن الجميع.  قاس، شأنهنّ لقيود اقتصاد عالمي 

 النساء اللواتي يدعّي خدمتهنّ.  بالضرورة سيخذل أولويةّ،

 

لعريضة اخطوط ال وضعفي الأقسام التالية. أصف باختصار، قبل  ستكشافهاأقوم بهذا الإخفاق، هو تحديداً ما 

 دتهاعتما ، الطرق التيالعالمية الأفواهكمّ تأثير المساعدات الإمبريالية على صحّة النساء بواسطة قاعدة ل

على  ن/اتيمعتمد مواطنين/اتإلى  العالمي الجنوب مواطني/ات لتحويل العالمي لشمالل الاقتصاديةالقرارات 

 الصحيةّ الأساسية.  م/نّ تأمين حقوقه بغيةالمساعدات 

 

 

 العالمي إضعاف نساء الشمال

 

تصادي على قضعاف الابشكل خاص، فهذا نتيجة الا فتقدن إلى القدرةيالنساء في عالم الجنوب  إذا ما إعتبرنا أنّ 

القادم و ةعلى التمويل العالمي للصحّ  العالمي تعتمد دول عدةّ من الجنوب. العالمي يد القوى الفاعلة في الشمال

عود ي والتمويل.ة البشريالموارد من نقص في ة أنظمتها الصحيّ  تعانيحدة )وغيرها(، حيث من الولايات المتّ 

 Bruhn) ستعمارقتصاد هذه الدول غالباً ما يكون ضعيفاً، وهذه نتيجة مباشرة للاا هذا إلى أسباب عدةّ. أولّا، إنّ 

and Gallego 2012)مسؤول عن سبب أساسي آخر في إضعاف الاقتصاد: الحوكمة ستعمار أيضًا . فالا

من رداءة الوضع عبر تفضيل المصالح تزيد العالمية  الاقتصادية. كما أنّ القواعد (Tusalem 2016) الهشّة

 رتفعةالمفوائد اللا تسددّ الديون ذات  العالمي فدول الجنوب. (Wade 2004) العالمي للشمال الاقتصادية

ر المشروعة، ة غيقات الماليّ تتكبدّ خسائر نتيجة التدفّ  قتصادها، بل إنهّاا، والتي تكبدّتها جرّاء تمكين فحسب

 .(Brock and Pogge 2014)أيضًا  كسوء التسعير في التجارة، والتهرّب الضريبي

 

 هيكليالتكيفّ ال، لضمان حصولها على القروض التنموية، بتطبيق برامج العالمي قامت دول عدةّ في الجنوب

يصبح  لكيل من الدولة المموّ وي والرعائي ، الأمر الذي استلزم حلّ أو خصخصة القطاع الصحّ 1990منذ 

د ة متعاقدة، موارأكثر توجّهًا نحو السوق، وبالتالي أكثر قدرة على تسديد الديون. نتج عن ذلك قطاعات عامّ 

ات غير الحكومية من أجل سدّ العجز عبر تأمين مظشديدة للمنّ  ة، وتبعيّ التمويل اللازم ينقصهاية رعاية صحّ 

 دارة الخدمات الأساسية. التمويل، الموارد، والكادر البشري لإ
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 كيفّهناك أمثلة لا تحصى حول تأثير التو. (McMurtry 1998)بنسبة خمسين في المئة ية الصحّ  على الرعاية

. (Turshen 1977; Aidoo 1982; Coovadia et al. 2009 )أنظر/ي جات الصحّةالهيكلي على مخر

لصحّة في ا بالنسبة إلى موضوعالهيكلي  التكيفّلعبه ين، أيضًا، يدركون الدور العام الذي ون الرسميّ وفالفاعل

بع للأمم والثقافية، التا الاجتماعية، والاقتصادية. في هذا السياق، يشير العهد الدولي للحقوق العالمي الجنوب

 : هأنّ  المتحّدة إلى

 

ا اصًّ هتمامًا خاولوا سات الماليةّ، سيمّا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن ي  يجب على المؤسّ  

 كيفّالتفاقات القروض، وبرامج تّ إسياسات التسليف، و ضمنفي الصحّة  لمسألة حماية الحقّ 

 .(2000)الأمم المتحّدة  الهيكلي

 

 لبنك الدولي لمنطقة أفريقيا أنّ:ا كبير إقتصادييّيعترف كما 

 

 دالمردوأنّ لا ، وبهذا الشكل الكلفة البشرية لهذه البرامج ستكون مرتفعة لم نكن نعرف أنّ  

 .(Bello et al. 1994)قتصادي سيكون بهذا البطئ الا

 

زراعي؛ قتصاد الالا عنالنساء  عزلعلى النساء. ففي ظلّ الاستعمار، تمّ  ؤثرّ بشكل خاص وكبيرما ورد أعلاه ي  

 Ester) بأنّ مكان النساء الطبيعي هو في المجال الخاص تصوّراتهم، والتي تقضيالمسؤولون  فرضحين 

، (Haddad et al. 1995) الخاصفت النساء في هذا المجال ستهداالهيكلي  التكيفّبرامج  . وعليه، فإنّ (1970

في ميزانية الصحّة والخدمات الرعائية من خلال القيام تأثيرات التخفيضات تخفيف بحيث توقعّوا من النساء 

 بقين غير مرئيات ضمن حسابات الناتج المحليّتبمزيد من العمل غير المدفوع ومزيد من العمل الرعائي، بينما 

 أجل على النساء من ات التكيفّ الهيكلي. بعبارة أخرى، تعتمد سياس(Sadasivam 1997) الإجمالي

حماية والذي يهدف إلى غير المرئي  النساء تستخدم عمل الاقتصادية. فالسياسات متصاص الصدمة"ا"

من أجل إخفاء وجهها/كلفتها كما تدميرًا،  وأقلّ  جدوىأكثر  اسياساتهتبينّ أنّ لكي  من الأسوأ، مجتمعاتهنّ 

 الحقيقي/ة. 

 

، فمن زلفي المنخلال عمليةّ توزيع الموارد القليلة  اتصبح النساء، بطبيعة الحال، أقلّ حظًّ ، الأزمةومع تفاقم 

 زللرجال العاملين خارج المنل وإعطاء الأولويةّ رتفاع أسعار الغذاءاعانين من سوء التغذية نتيجة تالمحتمل أن 

(Owoh 1993) في سياق مماثل، تعدّ الفتيات أكثر عرضة للإنقطاع عن الدراسة من أجل توفير المصاريف .

على  المختلفةلاحظ أيضًا الآثار ي  كما . (Elson 1995; Korayem 1996) والمساعدة في الأعمال المنزلية

العقلية  النساء صحّةوتأثرّ  ،(Coburn et al. 2015) ات الأمّهاترتفاع نسبة وفيّ إصحّة النساء. وتحديداً، 

 . (Moncarz 2004) تفاقم أعباء العمل الإضافي غير المأجور نتيجة

 

 والتسليف إلى تدهور الصحّة والخدمات الرعائية في عدةّ سياقات العالميةة ليبراليّ -ة النيوالماليّ سياسات الي تؤدّ 
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يتطلبّ العمل الحقيقي مع حاجات النساء إدراك على المموّلين الخارجييّن.  الإعتماد وتناميالنساء غير المأجور، 

، والتي يحددّها )من ضمن عوامل الاقتصاديةو الاجتماعيةالعوامل التي تحول دون وصول النساء إلى العدالة 

الطلب على العمل غير المرئي، والقدرة على الوصول إلى الوسائل من أجل حماية صحّتهن وتحقيق  :أخرى(

 سيادتهن الجسديةّ. 

 

همشّتهن ا التي ذاته العالمية الاقتصاديةللسياسات  الممكّنةفي موقع  العالمي تضع خطابات التمكين نساء الجنوب

مات غير الحكومية عبر على المنظّ  والاعتمادر المرئي، من خلال خلق الفقر، والأعباء الإضافية للعمل غي

 محاولات تصبحفي سياق تاريخي دقيق،  /عدم التمكينفمن دون وضع الإضعاف. العالمي مموّلي الشمال

 . كماميالعال ستغلال عمل النساء في الجنوبتجد طرقاً جديدة لا، إذ أنهّا التهرّب من النقد قادرة على"التمكين" 

أفراد، فلا تستهدف العوامل البنوية التي تحبس المجتمعات في بوصفهنّ على النساء  تركّز خطابات التمكين أنّ 

بقيه ي. لذا، إنّ فرض الاستعمار الجديد لقيم أخلاقية وسياسية الاقتصاديةتبعية من الفي حالة  العالمي الجنوب

شف عن تهميشهنّ. في القسم التالي، أستك ،بالدرجة الأولى ،مساءلة، في حين تبقى النساء مسؤولاتبعيدأً عن ال

 . ةالعالمي كمّ الأفواهمبريالية الأخلاقية لقاعدة مثالًا حيًّا: الإ

 

 

 العالمية قاعدة كمّ الأفواهقاعدة رامب وت

 

، في مدينة مكسيكو. هناك، تمّ تمرير سياسة تمنع 1984انعقد مؤتمر الأمم المتحّدة للتنمية والسكان في العام 

 خدمات الإرشاد المرتبطةأو  خدمات الإجهاض المنظّمات التي توفرّ الوصول إلىحدة من الولايات المتّ تمويل 

 ،سها آنذاك، وفي العام نفهئة السمعة، والتي وقعّسيّ ال ،. كانت النتيجة ما يسمّى ب "سياسة مدينة مكسيكو"به

لحكومية مات غير ا، نصّت السياسة على أنهّ في حال تلقتّ المنظّ ةالأصلي نسختهاالرئيس رونالد ريغان. ففي 

، لإجهاض"اخدمات  /متروّج أو تقدّ بأنهّا لن " بالتعهّد تصبح ملزمةتمويلًا فيديرالياً من قبل الولايات المتحّدة، 

يه الرئاسة في ثر تولّ إ. (2017)وزارة الخارجيةّ الأميركيةّ  لو كان الإجهاض قانونياً في ولاية معينّةفي ى حت

ش وتوسّع نطاقها من قبل جورج بو من جديد ها تفعلّتولكنّ بطال هذه السياسة. إ، قام بيل كلينتون ب1993العام 

 . 2009الإبن، ليعود باراك أوباما ويبطلها في 

 

جهاض مات التي تتلقىّ تمويلًا فيديرالياً من مناقشة الإالمنظّ  تمكّنتكمن المشكلة في سياسة مدينة مكسيكو في عدم 

ريع. أو التش القدرة على الوصول إلى الإجهاض تعزيز المناصرة من أجلب القيام مع مستخدمات/ي خدماتهم، ولا

ظّمة أن تسمح لوزارة الخارجية الأميركية بمراقبة الملفاّت وبالتالي، إنّ قبول التمويل الأميركي يتطلبّ من المن

 توفيرب المتعلقّعدّ الرقابة على الخطاب وت  إذا ما كانت هذه القاعدة مفعلّة أم لا.  معرفةوالسجلّات من أجل 

لك، ذمن النقاش. وفقاً ل اخلق مزيدً  ممّا، لالإجهاض غير دستورية على الأراضي الأميركية بحسب التعديل الأوّ 

 . "العالمية لقبّ الناقدون هذه السياسة ب "قاعدة كمّ الأفواه

 

، وكما كان 2017من كانون الثاني/يناير،  23تمّ تنصيب دونالد جونيور ترامب رئيسًا للولايات المتحّدة في 
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على  نطبقتالسابقة  العالميةكمّ الأفواه . كانت قاعدة الانجابيةة والمشهد العالمي فيما يخصّ الصحّة الجنسيّ  ذلك

ميزانية بحدود حوالي ستمائة مليون دولار. أمّا سياسة ترامب  التمويل الأميركي المتعلقّ بالتنظيم الأسري، أي

ارات ، وهي تقدرّ بتسعة مليالعالميةالجديدة فهي متصّلة بكلّ التمويل الأميركي الفيديرالي الخاص بالصحّة 

يدز، صحّة الأمّ، الصحّة التمويل الأميركي من أجل فيروس نقص المناعة المكتسب/الإ :دولار. يتضمّن هذا

 . ب(2018وكالة الأميركيةّ للتنمية )ال ، وبرامج اللقاحاتنجابيةالا

 

هو  يةالعالمأنّ التمويل الأميركي للصحّة  نعيأن  عليناات هذا القانون، لكي نفهم دلالة توسيع نطاق صلاحيّ 

حّة مساهمات منظّمة الص يسبقوهو ، العالميةوالوحيد للتمويل المرتبط بالمساعدات الصحيةّ  مخالمصدر الأض

في ظلّ سياسة ترامب الجديدة، ف 1.(Garrett 2013; Kucheryavenko 2018) العالمية، ومؤسّسة غايتس

تصبح هذه الحصّة الكبيرة من لمية"، ا"حماية الحياة من خلال المساعدات الصحّية الع مبدأ بتكرتإوالتي 

ن لو م، حتى هحول حتى تقديم الإرشادات توفير الإجهاض، أوهدف لال ومستخدام الأإالتمويل مشروطة بعدم 

  مصدر تمويل آخر.

 

 الجديدة العالمية قاعدة كمّ الأفواه تأثيراتستكشاف إ

 

يتوجّب على مقدمّي خدمات الرعاية الصحّية العاملين ضمن المنظّمات غير الحكومية، من أجل الحصول على 

 وفيرتعدم "ب تتعهّدجزء ما من التمويل الأميركي الخاص بالصحّة العالمية والمقدرّ بتسعة مليارات دولار، أن 

. ممّا يضع (2017)وزارة الخارجيةّ الأميركيةّ  التنظيم الأسري" من طرقالإجهاض، ولا الترويج له كطريقة 

 خيارين: أماممقدمّي الرعاية الصحّية 

 

 ؛إيقاف التقديمات، الإستشارات، الإحالات، والمناصرة المرتبطة بالإجهاض)أ(  

 .رفض التمويل الأميركي، ممّا يؤثرّ على قدرتهم على تقديم خدمات الرعاية الصحّية الأخرى)ب(  

 

مويل فض التمعضلة أكثر إرباكًا. فالمنظّمات غير الحكومية التي تر لمواجهة طريقة مامن الصعب أن نتخيلّ 

تقديم كافةّ خدمات التنظيم الأسري وفقاً لمبادئ المنظّمة، سوف تعاني من عجز حادّ  الأميركي بهدف مواصلة

لتمويل قتطاع اإخاصّة في ظلّ رى، خمصادر أمن  ب على تلك المنظّمات تسديد العجزسيصع ،حيث في تمويلها.

ممّا سوف يؤدي إلى تقليص الخدمات. هذا الأمر لا يعرّض فحسب حياة وصحّة مستخمات/ي العالمي للصحّة، 

سوف  يجعلهم غير قادرين على تقديم خدمات الإجهاض، أو سوفالخدمات إلى الخطر، لكنهّ، وللمفارقة، 

 .تهذه الخدما تقليص حجم يجبرهم على

 

وأن تتخلىّ عن تقديم خدمات الإجهاض من أجل ضمان إستمرارية  ،وفي حال قرّرت منظّمة أن تكون برغماتية

                                                 

تعتبر دول قارّة أفريقيا الأكثر استفادة من تمويل الصحّة العالمية للولايات المتحّدة، وفي حال علينا أن ننظر إلى هذا النمط في سياقه الكامل.  1

  (Boyce and Ndikumana 2005; 2011)قمنا بدراسة تدفقّ الأموال، نجد أنّ أفريقيا هي الدائن الوحيد لباقي العالم 
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 دّ أيّ ة، لا ت عتوفير حاجات الجميع إلى الرعاية الصحّية. من وجهة نظر أخلاقيّ  مقابل متلاك أجسادهنّ االنساء ب

رتكبته بوضوح السياسة التي فرضت هذه المعضلة. فمهما االخطأ الأخلاقي  ،من تلك الإستجابات مقبولة، ولكن

لىّ عن عملها حول هم المنتصرون: بعض المنظّمات تتخ العالمية قاعدة كمّ الأفواه يمناصر كان القرار، فإنّ 

 .ات عملهمالإجهاض، بينما يفرض على آخرين تقليص قدر

 

من تحقيق مبتغاها: فأعداد عملياّت الإجهاض لم تتناقص.  العالمية ولكن، وبطبيعة الحال، تفشل قاعدة كمّ الأفواه

الأخيرة،  هاتبنسخ المتعلقّةإلى نسبة وتفاصيل التأثيرات  نظرًأعلمًا أنهّ ما زال من المبكر إطلاق أحكام إجمالية 

جدر الإشارة تكانت قيد التطبيق مرّتين. ، والتي النسخة الأقلّ تشددّأً، دقيق للغاية، وبشكل ةمراقب ته تمّ أنّ  علمًأ

تعتبر هذه النقطة في غاية ات الإجهاض. يتراجع في أرقام عمل ظهر أيّ لم ت   العالمية أنّ قاعدة كمّ الأفواهإلى 

هو الحدّ من الإجهاض، وبالتالي تحقيق هدف السياسة  كمّ الأفواه العالمية م لقاعدةوهدف المزعال الأهمية لأنّ 

مّ الأفواه ك الحقيقي في "حماية الحياة". في الواقع، يبدو أنّ عدد عملياّت الإجهاض تزايد منذ بدء تطبيق قاعدة

واه كمّ الأف قاعدة أنّ  إعتبرنا. يمكننا أن نفهم هذا التأثير غير البديهي إذا ما (Bendavid et al. 2011) العالمية

اء على رة النستبقى قدوبالنتيجة، تميل إلى تقليص قدرة المنظّمات التي توفرّ خدمات التنظيم الأسري.  العالمية

الوصول إلى وسائل منع الحمل ضئيلة، وبالتالي سيحتجن، على الأرجح، إلى الإجهاض لإنهاء الحمل غير 

دم ع ينتج عنحيث  ،أيضًا تأثيرات سلبية على صحّة الطفل ’كمّ الأفواه العالميّ  المرغوب. أظهرت قاعدة

 . (Jones 2011) الممكن تلبية حاجاتهمالوصول إلى وسائل منع الحمل ولادات غير مرحّب بها لأطفال ليس من 

 

في حالات كثيرة، سيمّا أن نسبة الإجهاض لم تتراجع  أما الأمر الأهمّ، فهو يكمن في عدم توفرّ الإجهاض الآمن

ل حو الإرشادأو  الإجهاض ، حيث توقفّت خدمات المظّمات التي كانت توفرّالعالميةكمّ الأفواه  قاعدةفي ظلّ 

 ا. أمّ (Grimes et al. 2006; WHO 2012)العالمي  في الجنوب ، والتي يتواجد معظمهاهذا الموضوع

لى لات الإجهاض عمعدّ  فتبقى النسخة المتسّعة الصلاحيات فمن شأنها، على الأغلب، أن ترفع من هذه النسبة

نقطاع إالخدمات الأخرى نتيجة  توقفّ بالإضافة إلى ذلك، فإنّ في حين تصبح نسبة عالية منه غير آمنة.  ،حالها

 أسباب أخرى.  نتيجةمن معدلّات الوفياّت  ،على الأرجح ،يرفعسالتمويل 

 

ا من الرقابة حول ةكمّ الأفواه العالميّ  تخلق قاعدة الإجهاض، حيث يبذل العاملين/ات في المنظّمات  مسألة جوًّ

عن الموضوع المحرّم  /تتحدثّنأنهّم يتحدثّونب الشّكغير الحكومية مجهوداً شاقاّ وطويل الأمد "من أجل تجنبّ 

. في السياق نفسه، يقول ممثلو/ات المنظّمات (Ernst and Mor 2003, p.10)" أي الإجهاض غير الآمن

وفير الإجهاض في بلدانهم/نّ من أجل حماية غير الحكومية أنهّم/نّ يتجنبّون/ن المساهمة في النقاش حول ت

تمويلهم. من المحتمل أن تترك هذه الرقابة أثرًا طويل المدى على الخطاب المتعلقّ بالإجهاض والقدرة على 

 في بلدان عالم الجنوب.  إليه الوصول

 

سببّ سيت العالمية، أنّ تخفيض تمويل خدماتها في ظلّ قاعدة كمّ الأفواه منظّمة ماري ستوبس الدولية توقعّت

ألف وفاة بين  21مليون إجهاض غير آمن، وأكثر من  2.1مليون حمل غير مرغوب،  6.5تقدرّ ب بزيادة

مليون دولار، ما أدىّ  60. حتى الآن، يقدرّ عجز المنظّمة ب (Marie Stopes International) الأمّهات
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 Harris) مدغشقر، أوغندا، وزمبابواي كلّ من في الانجابيةخدمات الصحّة الجنسية و توقيفأو  صقليإلى ت 195

المنظّمة الأولى لناحية توفير خدمات الصحّة . كما أفادت منظّمة خيارات لصحّة العائلة كينيا، وهي (2018

 . فقد(Ingber 2018) %60في كينيا، بوجود تأثيرات مقلقة نتيجة انخفاض تمويلها بنسبة  الانجابيةالجنسية و

إمرأة كل سنة بخدمات الصحّة الجنسية  76000، والتي كانت تزوّد لها التواصل التابعة إحدى مبادرات توقفّت

. فيما أقفلت العيادات المختصّة التي كانت تقدمّ الخدمات لعاملات الجنس (Jerving 2018) المجّانية الانجابيةو

كشف عن خرى، بما فيها اللقاحات، البالنسبة للخدمات الصحّية الأ إمكانياّتهاوالأقلياّت الدينية، في حين تقلصّت 

سرطان عنق الرّحم، رعاية الأمّ، طبّ الأطفال، وأيضًا الوقاية والعلاج من فيروس نقص المناعة 

نتائج كارثية على الوقاية والرعاية بما يتعلقّ  العالميةكمّ الأفواه المكتسب/الإيدز. وي توقعّ أن يكون لقاعدة 

التمويل الخاضع للإضافات التي أدخلها ترامب على  ي، حيث أنّ ثلثلإيدزبفيروس نقص المناعة المكتسب/ا

 . (AIDS United 2017ز )السياسة يخصّ برامج فيروس نقص المناعة المكتسب/الإيد

 

ون ليجد العاملون/ات في المنظّمات غير الحكومية أنفسهم/نّ في مأزق أخلاقي فرضه، بصورة متعمّدة، المموّ 

لتي ولكن، بالإضافة إلى العوائق الحتمية االذين يتحددّ تأثيرهم السياسي في بلادهم وفقاً لموقفهم من الإجهاض. 

قلقاً أخلاقياً، يواجه العاملون/ات في المنظّمات غير الحكومية صعوبة  تمثلّيواجهون عند تقديم الخدمات، والتي 

يخدم مصالح السياسيين الساعين إلى السلطة في أماكن  يمكن تجنبها بشكل كامل: فرض إطار عمل أخلاقي

مبادئ الدول القويةّ على  ،قسرًا ،. فهذا شكل من أشكال اللإمبريالية الأخلاقية. حيث تطبقّأخرى من العالم

 المخاطر على الصحّة.  تفاقمات والنتائج، وتالآخرين، ضمن سياق تختلف فيه كليًّا الأولويّ 

 

 

 خلاصة

 

عالم الجنوب القضاء على خدماتها  شعوبقروضًا تشترط على العالمي لشمال ل الاقتصاديةالسياسات  قدمّت

من  عاتعتماد على تبرّ الاب ين، وربطهاالصحيةّ، وإضعاف قدرة النساء على الرعاية بصحتهنّ وصحّة الآخر

واه تطبيق قاعدة كمّ الأف علىقادرة الولايات المتحّدة ظلّ هذا الوضع الصعب، تصبح  فيف. ينخارجيّ  ينلمموّ 

مشروطًا بتنازل النساء عن سيادة أجسادهنّ. لا يمكن للنساء في عالم  العالمية للصحّة هاتمويل جاعلة، العالمية

 مؤسّسات عالم الشمال.لدول و الجنوب أن "يتمكّنّ" دون التخلصّ من علاقة التبعية والشرطية 

 

 

الدولية أن تمنع الدول من ربط تمويل الاحتياجات الأساسية بالقضايا على القوانين  ينبغيالتحديد،  وجه على

الوضع الحالي، يخوّل الولايات المتحّدة من استخدام مواردها المالية الضخمة من أجل توريد ف .السياسية الآنية

ب كسال انقساماتها الايديولوجية المحليةّ إلى عالم الجنوب، حيث تتعرّض حياة النساء إلى الخطر من أجل

 جب علىيمن الحيزّ للممارسة الضميرية في كيفيةّ توزيع المساعدات الأجنبية،  أمتسّعً  ففي ظلّ توفرّسياسي. ال

الواقع المعاش لمتلقي/ات الخدمات، وأن تخضع لمبدأ عدم إلحاق  تعلمّكافةّ السياسات المرتبطة بالصحّة أن ت

القيود إلى سحب التمويل الأميركي الفيديرالي كلياّ، فإنّ هذا وفي حال أدتّ هذه الأذى في أخلاقيتها الطبيةّ. 



 

 

 4.2كحل 

سيتيح للمنظّمات غير الحكومية وللحكومات أن تخطّط بما يتناسب مع الوضع، بدلًأ من التواطئ براغماتياً مع  196

، هي، بشكلها الحالي، كما العالمية تتسببّ قاعدة كمّ الأفواه من أخرى. ايديولوجيات تجد أن هناك حياة أهمّ 

 حماية الحياةفالهدف المزعوم أي "بالأذى، كما يوجد دليل غير واضح على إضعافها لأهداف الصحّة العالمية. 

مي التي لن تحو: حيوات النساء مهددّة عبر السياسة الجديدة، من خلال المساعدة الصحّية العالمية" لم يتحققّ

 الأجنةّ. 

 

ية من ولاية ترامب، والسنوات التي ستليها، ستتقلصّ بشكل كبير قدرة ملايين من النساء خلال السنوات المتبقّ 

في عالم الجنوب على الوصول إلى الرعاية الطبيةّ والموارد الضرورية لتحقيق سيادة الجسد. بينما ستموت 

ينما، ببشكل عام. ير الآمن، أو كنتيجة لتناقص التمويل العالمي الخاص بالصحّة غكثيرات نتيجة للإجهاض 

ذاتها، والتي  الاقتصاديةستواصل برامج "تمكين النساء"، الرافعة لشعار الفضيلة ترويجها لمصالح عالم الشمال 

 . الجديد ستعمارالاما تزال تضعف النساء في عالم الجنوب وتنتج أرضًا خصبة لاستمرار 
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